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ــح غــر الحــال فــدوام الحــال مــن المحــال، الأجــواء ليســت  الحــال أصب

كالأجــواء، فالــكل في حالــة ترقــب وتوعّــد، الــكل يتســاءل عــن مصــر 

ــراش المــوت، وعجــزَ  ــام عــى ف ــذ أي ــام من ــذي ين الســلطان »صرغتمــش« ال

الأطبــاء والمــداوون، وأصبــح المــوت هــو المــداوي الوحيــد لــه. وإن كان النــاس 

ــاد  ــن ســيحكم الب ــا يشــغلهم مَ ــدر م ــى ق ــر الســلطان ع لا يشــغلهم مص

ــد؟ ــن ســيكون الســلطان الجدي ــب م ــة ترقُّ ــكل في حال ــده، ال بع

ذلــك الزائــر الجديــد إلى القلعــة، كيــف ســيأتي وكــم ســيحكم؟! كــم مــن 

دمــاء ســتنزف حتــى يصــل إلى كــرسي الســلطان، كــم مــن المؤامــرات تحــاك 

ــلطان الحــالي لم يكــن لــه  الآن في كل أرجــاء مــر المعمــورة خصوصًــا أن السُّ

وريــث ولــد، يــرث منــه الحكــم.

ومــا بــن الوقــت والآخــر يــأتي إلى القلعــة قائــد الجيــش الأمــر »بكتــاش« 

مــع والي القاهــرة »إيــواظ« ليطمئنــا عــى صحــة الســلطان التــي يأكلهــا البــوار، 

ثــم يغيبــان عــن القلعــة يومًــا أو اثنــن، يتنــاوب معهــا الزيــارات الأمير حســن 

قائــد حــرس القلعــة وأحــد أكــر المقربــن مــن الســلطان في الفــرة الأخــرة.

الجميــع يعلــم وأولهــم الســلطان، أن بمجــرد إعــان خــر وفاتــه ســيعلن 

ــل  ــن أج ــا م ــلَّح بينه ــراع المس ــيبدأ ال ــم وس ــه بالحك ــن أحقيت كِلا الأميري

ــلطنة، وإن كان قــد بــدأ مــن الآن صراع المؤامــرات وحشــد القــوى  الفــوز بالسَّ

مــن أجــل الاســتعداد ليــوم الفصــل.
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ــا  ــا بمماليكه ــلطان، كل منه ــوت الس ــب لم ــة ترق ــن في حال كِلا الفريق

ــا  ــوا له ــا يصون ــوت – ف ــة الم ــار لحظ ــة انتظ ــانهما في حال ــا وفرس وأمرائه

ــر في  ــاق، والخناج ــى الأعن ــيوف ع ــاوى الس ــى تته ــة - حت ــة ولا قداس حُرم

القلــوب، وتســيل الدمــاء أنهــارًا مــن كِلا الفريقــن، ومَــن يقتــل أكــر، ومــن 

ــة. ــر في النهاي ــه الن ــر أفضــل يكــون ل يمك

ولسان حال المصريين؟!

ولســان حــال المصريــن يقــول »اللهــم أهلِــك الظالمــن بالظالمــن وأخرجنــا 

مــن بــن أيديهــم ســالمين«. ولكــن هيهــات أن ينجــوا أحــدٌ مــن هــذه المذبحة؛ 

فــكلٌّ منهــم يســعى إلى اســتعراض قوتــه، وغالبًــا مــا يكــون أهــل البلــد مــن 

ــذي يســتعرض فيهــم كل  ــة هــم كبــش الفــداء ال العــال والفلاحــن والغلاب

أمــر قوتــه عــى أن يخشــاه الآخــر ويرهــب قوتــه فيأتيــه فيســلم ويبايعــه 

عــى )الدكــة الســلطانية(.

ومــا إن تنتهــي المذابــح في الحــواري والشــوارع حتــى تبــدأ مذبحــة 

جديــدة في القصــور والقــاع.

يــأتي الســلطان الجديــد بــكل مــن في القلعــة مــن حريــم وجــوارٍ وعبيــد 

ــط  ــك، وس ــام تل ــك أم ــام ذاك، وتل ــذا أم ــل ه ــذذ بقت ــان، يتل ــى خصي وحت

صرخــات فــزع مــن أهــل الســلطان القديــم، وضحــكات من حاشــية الســلطان 

ــلطان القديــم، ربمــا تكــون  الجديــد، إلى أن يصــل الأمــر إلى أقــرب أقربــاء السُّ

ــن  ــن في ع ــن وأحلاه ــا أجمله ــد أنه ــن الأكي ــم ولك ــه، لا يه ــه أو زوجت ابنت

الســلطان الجديــد؛ فــإن أراد اللــه بهــا خــراً يأمــر الســلطان بقتلهــا أو حبســها 

أو حتــى نقلهــا إلى بيــت الحريــم ليتلــذذ بهــا وقتــا شــاء، أو تكــون الأخــرى.

ــه  ــا يرتكب ــة ع ــوار القلع ــل أس ــن داخ ــت م ــات روي ــات وحكاي حكاي

الســلطان الجديــد مــن أهــوال في حــق حاشــية الســلطان القديــم وإن 

ــش«  ــلطان »صرغتم ــن السُّ ــراس ع ــد الح ــا رواه أح ــا م ــا وأفظعه كان أكثره
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ــلطان الســابق أمــام آبائهــن  عندمــا تــولى الحكــم، أنــه اغتصــب كل نســاء السُّ

وذويهــن، وســط صرخــات وتوســات وبــكاء الأطفــال التــي لم تشــفع دموعهــا 

ــب العــاتي. ــا هــذا الذئ ــال لم يرحمه ــى الأطف ــيءٍ، حت ل

لم يكــن هــذا الوضــع بالطبــع غائبًــا عــن الســلطان العجــوز؛ ففــي الأيــام 

ــل  ــة حكمــة وهــو يتخي ــه مــن أهــوال في بداي ــات يتذكــر مــا فعل الأخــرة ب

مصــر ابنتــه الوحيــدة )قمــر الزمــان( مــن بعــده.

ثلاثــون عامًــا قضاهــا الســلطان في حكــم البــاد، لم تشــهد البــاد فــرة مثلها، 

ــا هــي مــر، بلــد المتناقضــات، عــى الرغــم مــن قســوة الســلطان في معاملــة  حقًّ

أعدائــه أو حتــى مــن يتوجــس منهــم العــداوة، وعــى الرغــم مــا أشــيع عنــه 

مــن جــروت وقســوة في تعذيــب أسراه، إلا أنــه كان يعامــل الشــعب معاملــة 

ــد الطــرق، فتــح الكثــر مــن  ــاء المســاجد والأســبله ومهَّ حســنة؛ فأكــر مــن بن

الكتاتيــب لتحفيــظ القــرآن الكريــم ودراســة علــوم الفقــه والتفســر.

لقــد فهــم طابــع المصريــن وميلهــم الفطــري إلى الإيمــان والديــن؛ فلعــب 

ــوم جمعــة ليصــي معهــم في المســجد  ــاس كل ي ــط، خــرج للن عــى هــذا الخي

الأزهــر وهــو يتمتــم بالدعــاء عــى مســمع ومــرأى مــن العامــة، إلى أن أشــار 

ــه  ــن في ــا يحمــل اســمه ويُدفَ ــه مســجدًا خاصً ــي ل ــه أن يبن ــه أحــد معاوني إلي

بعــد موتــه. بالفعــل أمــر الســلطان بتجميــع أمهــر الصنــاع والعــال والبنَّائــن 

لبنــاء المســجد الــذي اســتغرق بنــاؤه خمــس ســنوات كاملــة، كان العمــل فيهــا 

ــة تضاهــي  ــذي أصبــح تحفــة معماري ليــل نهــار حتــى ينتهــوا مــن المســجد ال

ــن  ــت م ــه، فكان ــاس ل ــد الن ــب تأيي ــن؛ فكس ــلطان حس ــر والس ــجد الأزه المس

الأســباب التــي أطالــت مــدة بقائــه عــى كــرسي الســلطنة، فــأي أمــر يحــاول 

التأمــر عــى الســلطان يخــى مــن غضــب النــاس التــي باتــت تعشــق الســلطان 

أكــر مــن أي حاكــمٍ آخــر، خاصــةً مــع مــي الزمــن فبــات كالقــدر لا مفــرّ منــه.

***
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فَتَــح الســلطان صرغتمــش عينيــه بعــد أن غــاب عــن الوعــي مــدة طويلة. 

ــة الحمــى،  ــذ بداي ــارق مخدعــه من ــي لم تف ــه الت ــد ابنت ــده ليلمــس ي ــدَّ ي م

ــلطان  ــا الس ــال له ــا، فق ــارق عينيه ــع لا يف ــا والدم ــارق قلبه ــزن لا يف والح

ــكاد يُســمَع: ــا بصــوت لا ي هامسً

- لقــد حانــت ســاعتي يــا قمــر الزمــان، واقــرب موعــدي، فالســفر شــاق، 

والطريــق طويــل، وليــس لنــا مفــر منــه إلا برحمــة ربي.

- أطال الله عمر مولاي السلطان، يا سلطاني وحبيبي وأخي وأبي.

- أنــا لا أخــاف المــوت يــا بنُيتــي، لقــد واجهــت المــوت كثــراً ولا أخشــاه. 

بــل الآن أنــا أتمنــاه أكــر مــن أي وقــت مــى كي أســريح، ولكــن مــا أخشــاه 

ــة  ــدك، فريس ــا وح ــذه الدني ــأتركك في ه ــدي، س ــن بع ــتِ م ــرك أن ــو مص ه

للذئــاب الجائعــة وينهــش لحمــك الــكلاب.

صمت السلطان لحظات وكأنه استغرق في التفكير ثم قال:

- ائتــوني بالشــيخ بــدر الديــن الســحيمي. أرســي لــه قائــد حــرس القلعــة 

ــه  ــوت، لعل ــل أن أم ــرة قب ــي الأخ ــه وصيت ــد أن أوصي ــه الآن، أري ــي ب يأتين

يصفــح عنــي عــى مــا فعلتــه بــه.
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- حفــظ اللــه مولانــا مــن كل ســوء ومكــروه، ولكــن الشــيخ بــدر الديــن 

الســحيمي مــات مــن زمــانٍ مــى.

- هــذا مــا أشــيع بــن النــاس، الشــيخ الســحيمي لم يمــت، فأنــا لا أجــرؤ 

عــى قتــل هــذا الرجــل؛ الرجــل الوحيــد الــذي أشــعر أمامــه بضعفــي وقلــة 

ــت  ــجنه في سرداب سري تح ــت بس ــل اكتفي ــة ب ــى قتل ــرؤ ع ــي، لم أج حيلت

القلعــة، لا يعــرف طريقــة إلا أنــا والأمــر حســن، وقــد انقطعــت عــن زيارتــه 

مــن زمــنٍ.

ثم صمت السلطان لحظة وأكمل وهو يتنهد في ألٍم:

- كــم أفتقــد هــذا الشــيخ الفاضــل، تُــرى هــل سيســامحني؟! أرسِــي لــه 

الأمــر حســن الآن يأتينــي بــه.

- أمرُ مولاي.

***

مــا إن ســمع الأمــر حســن طلــب الســلطان حتــى تعكــر صفــاء وجهــه 

وظهــرت علامــات رفــض عــى ملامحــه، فطنتهــا الأمــرة قمــر الزمــان؛ 

ــوار.  ــة أو الح ــل المجادل ــر لا تقب ــة أم ــف بلهج ــمت الموق فحس

- افعل ما يأمرك به مولاك يا أمير.

- ولكــن يــا مــولاتي الســلطانة، إن رؤيــة الشــيخ الســحيمي في هــذا 

التوقيــت ربمــا لا تنفــع، بــل بالتأكيــد ســتضر، كلانــا يعــرف مَــن هــو الشــيخ 

الســحيمي، ومــا هــي جرأتــه ووقاحتــه في مخاطبــة الســلطان وربمــا لا يطيــق 

الســلطان ســاع هــذا الشــيخ الآن وبعــد هــذا العمــر مــن البُعــد، لذلــك أنــا 

أقــرح...

فقاطعته قمر الزمان قائلة:
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ــت صامــت وإلا  ــه وأن ــر ب ــا تؤُمَ ــت تفعــل م ــت لا تقــرح شــيئًا، أن - أن

ــك الآن. ــت رأس قطع

ــو  ــل وه ــاء تبجي ــان انحن ــر الزم ــرة قم ــام الأم ــن أم ــر حس ــى الأم انحن

يحــاول أن يكظــم غيظــه، وإن كان يتوعــد لهــا في نفســه وهــو يقــول في سريرته 

»مــا هــي إلا أيــام قليلــة أيتهــا الغانيــة الحقــرة وتكونــن تحتــي في الفــراش«.

***

عــى الرغــم مــن أنــه لم يمــضِ مــن الوقــت الكثــر منــذ أن طلب الســلطان 

ــرداب  ــق ال ــه أن طري ــا يعرف ــم م ــى الرغ ــحيمي، وع ــيخ الس ــاء الش لق

طويــل إلا أنــه لم يكــف عــن الســؤال عنــه.

- لقــد أرســلت الأمــر حســن في طلبــه وهــو الآن في الطريــق يــا مــولاي، 

لمَ الاســتعجال؟!

- أخــى أن يدركنــي الأجــل قبــل أن ألقــاه، إنــه أملنــا الأخــر في الدنيــا 

والآخــرة.

ظهــرت علامــات التعجــب عــى وجــه الأمــرة قمــر الزمــان وإن لم تحــاول 

ــن والدهــا؟ فقــد  أن تســال والدهــا عــن هــذا اللغــز. فمتــى حلــت لغــزاً مِ

ــف  ــه أعظــم. ولكــن كي ــا يخفي ــل وم ــه لا ينطــق إلا بالقلي ــه أن تعلمــت من

ــن  ــر م ــذ أك ــجن من ــات الس ــي في غياب ــوز المنف ــيخ العج ــذا الش ــون ه يك

ــا والآخــرة؟! ــا طــوقَ نجــاةٍ في الدني ــن عامً عشري

قطع الحاجب حبل أفكارها بصوته الجهوري وهو يقول: 

- الأمير حسن مع السجين في انتظار أوامر مولاي.

نظر السلطان صرغتمش إلى قمر الزمان وقال لها:

- أدخلي الشيخ السحيمي بمفرده.
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- سمعًا وطاعة يا مولاي.

تنهــد الســلطان تنهيــدة طويلــة ربمــا يشــعر مــن خلالهــا بمــا هــو مقبــل 

عليــه مــن مهمــة شــاقة، بينــا غــادرت قمــر الزمــان المــكان.

***

ــجين  ــن س ــتار ع ــف الس ــل وينكش ــات قلائ ــا لحظ ــن أنه ــم م ــى الرغ ع

القلعــة إلا أن هــذه اللحظــات مــرت عــى الســلطان كأنهــا دهــر طويــل، بــات 

يتذكــر ذكريــات الطفولــة واللهــو مــع الشــيخ، حِســهما فجــأة بالرجولــة، الحياء 

الــذي كان يحــوم حــول أحاديثهــا في مرحلــة الشــباب، ذهابــه مــع الشــيخ إلى 

ــة عمــر ضاعــت بمجــرد  صحــن المســجد الأزهــر ليســتمع إلى دروســه، صداق

أن اعتــى صرغتمــش )الدكــة الســلطانية(، وإعــان الشــيخ معارضتــه لطريقــة 

البيعــة التــي أخــذت بالســيف فلــم يشــفع لــه محاولتــه في التقــرب للعــوام 

ببنــاء الأســبلة أو تجديــد الجوامــع حتــى كان بيــت الشــعر اللعــن ذلــك الــذي 

ألفــه الشــيخ، فصــار نشــيدًا عــى لســان العــوام، حتى أصبح الشــيخ الســحيمي 

ــه في المســجد إلا ويتحــدث  ــا ل ــاس عــى الســلطان ولا يــرك درسً يحــرِّض الن

عــن الفســاد الــذي حــلَّ في القلعــة، إلى أن أصبــح الخطــر محققًــا وكان لا بُــدَّ 

مــن التخلــص منــه. ولكــن أمثــال الشــيخ الســحيمي لا يقُتَلــون بأمــر، شــعر 

الســلطان أمامــه بالضعــف كعادتــه فاكتفــى بحبســه. في الأيــام الأولى لســجنه 

كان يذهــب كثــراً كي يجلــس معــه في الســجن وينصحــه أن يكــف عــن تحريــك 

النــاس ضــد القلعــة وســوف يأمــر بإخراجــه حــالً، إلا أن الشــيخ الســحيمي 

كان يــرى في الســجن تتويجًــا لكفاحــه ضــد الظلــم والاســتعباد. فمضــت الأيــام 

وانقطعــت الزيــارات حتــى كاد أن ينســاه الســلطان إلا مــن تلــك الليلــة التــي 

ســطعت في رأســه تلــك الفكــرة الغريبــة!

***
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فتُــح البــاب الخشــبي الكبــر ببــطءٍ شــديدٍ، تزايــدت معــه دقــات قلــب 

الســلطان ليــس مــن مــرارة لحظــة اللقــاء ولكــن هــول مــا شــاهدة وأفزعــه، 

فلــم يكــن يتخيــل أن يكــون الشــيخ عــى هــذه الهيئــة.

كان أمامــه رجــل عجــوز شــديد بيــاض الشــعر، اللحيــة طويلــة تــكاد أن 

تصــل إلى منتصــف بطنــه، محنــي الظهــر، لا يــكاد يســتطيع أن يفتــح عينيــه، 

يقــف أمامــه مكبَّــاً بالحديــد مــن يديــه إلى قدميــه. 

- كعادتك أنت الأقوى يا شيخ حتى وأنتَ مكبل بالحديد.

- أحالي هذا حال الأقوى يا سلطان البلاد؟

- حالك أفضل من حالي.

ــي  ــرحت من ــد أن اس ــنوات، بع ــذه الس ــد ه ــركَ بي بع ــذي ذكَّ ــا ال - وم

ــك؟ ــرحت من واس

ــا  ــش وإن تبعته ــلطان صرغتم ــه الس ــى وج ــودة ع ــامة م ــرت ابتس ظه

ابتســامة ألم حــادة ثــم أكمــل كلامــه بنــرة مســكَنَة وذُل قــد اعتــاد أن يتكلــم 

بهــا في حــرة الشــيخ وإن كان قــد نســيها منــذ ســجنه:

- ما زلتَ كما أنتَ يا شيخ.

- الحمد لله الذي يقلِّب القلوب وثبت قلبي على الحق.

ــون  ــتكون لي الع ــل س ــك، فه ــا أحتاج ــيخنا فأن ــا ش ــواري ي ــس بج - اجل

ــا؟ ــت دائمً ــا كن ــدد ك والم

ــراؤك  ــن أم ــم أي ــلطان! ث ــا س ــون ي ــدد والع ــذا الم ــت به ــاذا فعل - وم

ــر  ــا الفق ــدي أن ــاذا بي ــا، وم ــوة وبأسً ــي ق ــد من ــم أش ــن ه ــكك، ومَ وممالي

ــاة الجبابــرة؟! الغلبــان وســط هــؤلاء العت
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ــن.  ــر خائ ــل أو أم ــد زائ ــه مج ــوت لا ينفع ــراش الم ــى ف ــلطان ع - الس

ــلطان عــى فــراش المــوت لا ينفعــه إلا صديــق مخلــص يوصيــه وصيتــه  السُّ

الأخــرة؛ لذلــك حافظــت عــى حياتــك مــن أجــل تلــك اللحظــة التــي كنــت 

ــي -   ــا ه ــم في ــا لا أعل ــت حينه ــا - وإن كن ــأحتاجك فيه ــن أني س ــى يق ع

ــك ســتكون لي طــوق النجــاة الأخــر. ــت عــى يقــن أن ــي كن ولكن

- الله مَن حافظ على حياتي يا سُلطان المسلمين وليس أنت.

ــا تغفــر يــا شــيخنا، فاغفــر لي وعــزائي الوحيــد أني ســأريحك  - أنــت دائمً

منــي إلى الأبــد، ولكــن وصيتــي الأخــرة هــي ابنتــي. لا بــل ابنتــك أنــت، قمــر 

الزمــان يــا شــيخ، أتتذكرهــا؟ إنهــا الطفلــة الصغــرة التــي وُلــدَت عــى يديــك، 

ــل أن  ــا قب ــه في الدني ــاف علي ــا أخ ــي كل م ــة، ه ــابة جميل ــت ش الآن أصبح

أتركهــا، حافــظ عليهــا يــا شــيخ واحمِهــا مــن الملاعــن والذئــاب.

ــا ســلطان، لينهشــوا  ــك ي ــوا في كنف ــن ترب ــاب هــؤلاء مَ ــن والذئ - الملاع

ــك الآن. لحم

- ألا ترفق عليَّ يا رجل حتى وأنا على فراش الموت؟!

- وهل رفقت بشعبك أنت وأنت على فراش الحكم.

ــو  ــدي ل ــن بع ــا م ــيكون مصيره ــاذا س ــرف م ــحيمي، تع ــا س ــي ي - ابنت

ــا؟ ــت عنه تخلي

ــلطان  ــم الس ــن حري ــبقوها م ــن س ــر م ــل مص ــيكون مث ــا س - مصيره

الســابق. تذكــر هــذه الليلــة يــا مــولاي، تذكــر دموعــي وتوســاتي أن ترحــم 

النســاء والأطفــال، أتذكــر دمــوع الثــكلى وتوســات الصغــار، لمَ لم تعمــل لمثــل 

هــذا اليــوم، كــا تديــن تــدان يــا صرغتمــش.

- أنا كنت أحافظ على أمن البلاد.
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-  آه منــك يــا أمــن البــاد. كــم مــن مصائــب ترُتكَــب باســم أمــن البــاد! 

إنهــا شــهوتك أنــت يــا ســلطان، لا أمــن البــاد.

- حســبي حــب النــاس والخــر الــذي فعلتــه طــوال فــرة حكمــي. انظر إلى 

الجوامــع، تضاعَــفَ عددُهــا. انظــر إلى النــاس هــل منهــم ســائل أو محــروم؟ 

انظــر إلى كل مَــن حولــك هــل كانــت البــاد هكــذا مــن قبــي؟!

- لم أرَ البلاد منذ أكثر من عشرين عامًا يا سلطان، تذكر.

- إني فعلت الكثير من الخير للبلاد والعباد.

 فردَّ عليه السحيمي ساخرًا:

- إن هــذا الخــر الــذي تتحــدث عنــه لا يــراه ولا يتمتــع بــه إلا صفوتــك 

الحاكمــة التــي تتفنــن في امتصــاص دم الغلابــة، أمــا النــاس فكنــت لهــم جــزار.

ثم أنشد بيت الشعر وكأنه يتذكر تلك الأيام:

»لقــد بلُينَــا بأمــر ظلــمَ النــاس وســبَّح، هــو فينــا كالجــزار يكــرِّ قبــل أن 

يذبــح«.

- أما زلت تذكره يا شيخ؟

- وهــل ينــى الرجــل بيــتَ شــعرٍ ألُقــي بــه في ظلــات الســجن عشريــن 

. مًا عا

ــك أن  ــاتي ل ــت توس ــر أن ــل تذك ــذا، ب ــك ه ــت بنفس ــن فعل ــت م -  أن

تكــف عــن الــكلام في شــؤون الحكــم والبــاد. تذكــر توســاتي وإنــذاري لــك أن 

تكــف عــن القــول بهــذا البيــت اللعــن مــن الشــعر حتــى بــات اســمي بــن 

النــاس »صرغتمــش الجــزار«.

ــي  ــر في ابن ــي؟ أولم تفك ــر في بيت ــلطان؟ ألم تفك ــا س ــزار ي ــن ج - أولم تك

الــذي تركتــه يلعــب في الحــارة؟ أولم تفكــر في زوجتــي التــي تركتهــا توقــد النار 
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في البيــت تعُــد لي طعــام الغــداء، ولكنــي مــا أتيــت، وهــا أنــت الآن تتســول 

منــي الشــفاعة عــى فــراش المــوت. فــأي شــفاعة وأي بنــت أحفظهــا لــك بعــد 

أن أضعــت منــي كل شيء!

- بل أطلب منك رد الأمانة يا شيخ، رد لي الجميل.

- أي أمانة وأي جميل؟

- الخــاف كان بينــي وبينــك ولا دخــل لأبنائنــا، وقــد حافظــت عــى ابنــك، 

فاحفــظ لي ابنتــي كــا حفظته.

ومــا إن ســمع الشــيخ بــدر الديــن الســحيمي كلمــة ابنــك حتــى اهتــزت 

فرائســه، وكاد أن يقــع عــى الأرض، لــولا أن ســندَ بيــده عــى مقدمــة السريــر 

الخشــبي الــذي ينــام فوقــه الســلطان ثــم نطــق بكلمــة واحــدة وكأنــه يريــد 

أن يتأكــد مــن أن مــا ســمعه كان صحيحًــا.

- ابني؟ هل هو ما زال حيًّا؟

- إنه في أفضل حال.

- هــل أصبــح مــن مشــايخ الأزهــر؟ هــل أصبــح شــيخ المذهــب الحنفــي؟ 

هــل أصبــح إمــام المســجد؟

- مهلً مهلً يا شيخ، إنه أفضل من ذلك بكثير.

ــا  ــة ي ــاء الأم ــم أمن ــاء ه ــاء. إن العل ــن العل ــل م ــد أفض ــل يوج - وه

ــلطان. س

- إنــه الآن الأمــر جــال الديــن، أحــد أهــم أمــراء المماليــك قاطبــةً 

والــذراع اليمنــى للأمــر بكتــاش قائــد الجيــش. فبعــد أن ماتــت أمــه ذهبــتُ 

بــه إلى أحــد أهــم أمــراء المماليــك ليربيــه لــك، وقــد أظهــر ابنــك قــدرة فائقــة 

عــى حمــل الســاح والمراوغــة، وقــد أبــى بــاء حســنًا في كثــر مــن المعــارك 


